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0 فبرت 


الس 6 ل الهزى ١‏ لين : سستيدتكادة ازا اسع هوا 


عر وف الررعاء الم بي 
نشأتياء تطورقاء مشاطرها 


توطئة 

لنس أصورة الكرف قدسة 6 أخا القدسية ا برمز الله طرق : الفكر. ولد 
لق اق تطور الأركك يل 6 اخ ا هلسرا رار الشيا طن شد سنت نع الرتلين 
غرورة لتدوين كلامم . والكتابة » يم يقول اين خلدون » داخلة في « عداد 
الصنائع الانسانية » . 

وليس لامة ان تداعي الفضل في خلق فكرة الكتابة » فان كثرة الشعوب 
في تقدمها الحضاري » منذ العصور الحجرية » شعرت بغضرورة وضع نظام لتدوين 
الفككر . وقصة الكتابة قصة” تطوار مستمر من تصوبر حميل(١)‏ » اخباناً » الى 
)١( ٠‏ كات الخط المصري القدم (الميروغاوي) في طوره الاول صورا ججنة فنية بقوم برها كبنة 
وفنانون » ولكن عندما عالجت هذه الصور ايدي العامة اخذ الخط بالتقبقر والابتعاد عن الفن . 
وم يكن الخط الفينيقي في اول عهده تام الصنعة ولكن عندما اقنسه الاغريق ادخلوا عليه تحسينات 


عديدة . 











رسوم قبيحة الثحكل » او على عكس هذا » من رسوم قبيحة الى حروف 
حميلة في اشكلها وتناسيها . 

والخط العربي من الخطوط المعقدة » يكثر فيه الابهام وتشيع في اشكاله 
الفوضى . وقد سُعر العرب بهذه المشاكل منذ صدر الاسلام فتعهدوه بالتحسين »> 
ولا سها بعد ان نشآت المدرسة. ولكن رغم الاصلاح المتواصل الذي طرأ عليه» 
يشعر مفجكرو العرب اليوم ان هذا الخط لا يسهل على القارىء القراءة » ولا 
يعينه في تتبع الفحكرة التي يقرآها الا بعد مران قاس طويل . ولذا عني جمع 
فؤاد الاول للغة العربية بتبسيط الخط وقد وضع جائزة كبيرة لمن يتقلام اليه 
خط تتوفر فيه البساطة واجمال وسهولة الطبع . 

والغرض من هذه العجالة ان نلقي نظرة عامة سريعة على تطور الخط العربي 
ومشاكله » فننقل الى القارىء العربي بعض ما توصل البه الغرب في هذا المقل » 


ثم تذكر شيئاً عن الماول المقترحة لتسيطه . ولا ينتظرن القارىء منا انف نل 
بالموضوع من جميع اطرافه » ولا ان تسبب » اما غرضنا إثارة الموضوع على 
صعيذ العامة من الشعب» لاننا نلحظ في جميع قضايانا الفكرية انما تثار على صعيد 
ألخاصة فتحمين لما الناس ١‏ .متا م لا تلبت اب ١‏ متثاساها الناس © وتدكة > 


الامور ف حراها القديم 0 

الخط العرلي من اكبر مشاكل اللغة العربية . والعرب التواقوث اليوم 
موا كبة المياة يرون في خطهم اكبر عائق في سبيل القضاء على الامبة ونشر 
الثقافة بين الماهير . وقد آن لحم ان 'يعيدوا النظر فيه . وانا اعلر ارت القضة 
اخطر من ان يتناولها فرد » او ان تح فيها فئة من الناس . القضية تهم؛ العرب 
امعين » ولذا يحب ان نشترك جميعاً في الرأي لنكو”ن رأياً عاماً منور؟ يساعد 
الميأة التي سيكون لها الكامة الفاصلة في هذه القضية . 
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الكتابة 
الكتابة ظاهرة انسانية عامة » وهي قدية العهد لأ اليبا الاندان منذ ان 
اصبح انساناً . وقد مرت في اطوار(١)رئسية‏ خمسة : 


(1) الطور الصوري » او الطور المادي عندما كانت ترسم المادة عيناً . 
فاذا اراد الانسان القديم ان يرسل الى صديقه رسالة يقول فيها انه ذاهب الى 
صيد السمك فر يكن عليه الا ان برسم صورة رجل بيده قصبة في رأسها شص 
متجباً نحو يحيرة فيها ممك . وهو طور” مرآت فيه جمبع الشعوب القدمة المتحضرة» 
وهو الطور الذي لا تزال اقوام متأخرة تعيش فيه . 

(ب) الطور الرمزي » عندما اصبدت الصورة ترمز الى فحكرة او امر 
معنوي يصعب تصويره . كيف يتأقى للرجل القديم ان يصور النهار 9 هذه مشكلة 
صعبة » ولكنه توصل اخيراً الى استنياط صور ترمز الى المعنى . صورة الشمس 
لمنبعث منها الضياء تصلح ان تكون رمز لانهار ولاضياء وللدعان . و كيف هثل 
الجوع ‏ برسم رجل بائس يده في نمه . و كيف هثل الكفارة 9 يطبق عليه خيز 
او تقدمة اخرى . ولا يزال شيء من هذا في الكتب التي هي من نوع «الدليل» 
فاننا نشير الى وجود مركز البريد والبرق بصورة اسمدة التلغراف وخطوطه » 
ونشير الى المطعم علعقة وسكين وكأس » والبنك بصورة تحويل مالي" . 

(ج)_الطور المقطعي » وهو بالفعل بده الكتابة المجائية . في هذا الطور 
قثل الصورة مقطعاً يكن استخدامه في تهجئة كاءات لا علاقة لا بالصورة ذاتها » 

كا كاتف الامر في الكتابة البابلية والمصرية القديمة . مثا » لو ارما ترام 

)١(‏ عندما تنكل في قضايا الاجتاع عن « اطوار » لا نمن ان الطور يبدأ في سنة معينة 
وينتهي في سنة معينة ليبدأ طور ثان . هذا مخالف لستن التطور الاجتاعي . كثيرآ ما يتكون الطور 
السابق داخلا قي الطور اللاحق » وكير ما تجد الطورئ او الثلاثة جنباً الى جنب في حقبة واحدة» 
كا حدث في تطور الكتابة عند الممريين القدماء ما سترى . 
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بعبد] ان كاتباً مصرياً او بابلياً اراد ان يكتب حكلات تبدأ بالمقطع « يد» 
(كا في هس ويداحر ) فانه كان يصوار صورة يد ويطلب الى القارىء ان 


ينسى أن هذه بد بل هى ي مقطع هجائي . ثم انه ل 1 
الصوتية تعادل المقاطع الاخرى التي بريدها . وقد وفّق شق المؤرخ الامبرى 
( 4عاقدوء8 ) في توضيم هذا الامر عندما مثثّل عليه بكللة عوناءط » ذل 0 
لحر لقي اراح ارس مكب هذه القمطة اعانه كاتا برسم صورة عه رجليل 
وصورة ورقة (مههل) .)١(‏ 

(د) الطور الصوتي او الا كروفوفي(؟) وفبه يلجأ الكاتب الى تبحئة 
الكايات باستخدامه صور اشياء يتألف من هجائما الاول لفظ الكاية 1 ا 
مثلا اذا اراد ان يكتب كامة «دزيت » فائه يرسم رسماً يبدا بالز زاي (زهرة !ا 


زنبقة ) وآخر يبدأ بالباء (يد ) وآخر يبدأ بالتاء ( تينة ) . 


من سوء حظ هذا الكادن او ( الككهنة) الذي ابتدع هذه الطربقة الي 
0 ركم لمارا الهجاء الصرفة » ان التاري م سبق نا « 

ان لك عن جدارة ف عداد المشاهير 2 في تاريخ المدنية لح 131 ل 
0 المجاء الفينيقية قد وضعت على هذا المبدأ 11 ولس هناك ما يشير الى 
عكس هذا فانهم» الفيذيقبين» يتكونون قد اقتبسوا الفكرة عن المصريين (؟ 
غير ان المدريين لم يستغلوا هذا الاكتشاف » ولم يستطيعوا تحريدها ولا 


. في هذا النوع من الكتابة يعتير الافظ فقط » لا طريقة الكتابة التاريخية الفظة‎ )١( 

6 لام مطرزه رعق وهي كلة يونانية مؤلفة من 05ء4 البدء ؛ ومن عدوطط الصوت 
ويشيدون بها الى مبدأ تاذ الصورة كرمز لبجاء الاول من اسم الصورة . اي صورة الكلب ترمز 
الى ك وصورة غزال الى غ » على نحو ما يعاهون الصغار اليوم حروف الحجاء فيقولون لهم ب - 
بذ .الام 

(+) استعمل المصري القديم في كتابته قرابة + صورة اكثر اساعا يتألف منهجاء واحد» 
اكصورة الفم ( - شفتين ) وترمز الى حرف الراء لان الفم امه : » وقد استخدم هذه الصور 
كحروف هجاء. 





استطاعوا ان يتخلصوا من الكتابة الصورية حملة . فاننا ترى في الكتابة المصرية 
القدمة حافظة سُديدة ( ذلك لاما كانت في الاغلب وقفاً على الكهنة لانما نشأت 
في المعابد ) ففيها الكتابة الصورية الحضة والرمزية والمقطعية والاحكروفونية . 
اما التاجر الفينيقي الذي كان همّه السرعة والحكفاءة وسير الاعمال فانه جرد 
هجاءه تحريداً تاماً . 


(ه) الطور الهجائي الصرف » الذي لم يعد فيه للصورة من معنى مادي » 
بل أصبحت الصور » او على الاصح ما تبقى من كلها » موز تدل على اصوات 
معيكئة . وهذا الطور يعود الفضل فيه الى الفنيقبين سكان الشاطىء الممتد من 
اللاذقية ثمالاً الى الحكرمل جنوباً الى البقاع وقليلا بعده الى الشرق . وهذه 
الحروف الهجائية اصبحت اما لكل هجاء تال با في ذلك احرف اللاتبني . 


م يفل الفينيقي كثير] بالكتابة كفن من الفنون الخبلة ا كان ينظ اليا 
الكاهن المصري في هيكله » بل كان همه تصريف الامور التجارية . قفي القرن 
الخامس عشر ق. .م. أو السادس عشر(١)وضع‏ 7 حرقاً عرتبة ترتب ابحد 
هون حطي كامن سعفص قرسّت.(؟)وهذه اروف هي عينها الكروف الآرامة 
والعبرية . وقد حافظ هؤلاء على اسماء اروف وترتديها ما كانت عند الفنيقيين » 


)١(‏ كات يظن قبل اكتثاف نقش الملك أحيرام في جيل (105ط83) الذي يعود تاريخه 
الى القرن الثلك عثر ق. م. ان وضم الحروف الحجائية لا يتجاوز القرن الثاني او التالك عثر » 
ل النقش تفر'ض أن يكون زمان وضهها سابقاً لقرن الثلك عثر بيضعة 
قرون » اذ يجب ان يكون بين زمن وضهبا وزمن أحيرام فترة تطور وصقل مديدة . 


وو الاساء الت لا اذكر ات معلاً فسّرهالنا. 
بل كان إلواحد منا بعد استظار | ب ت... الخ يعود فتعل ابد هوز. .٠‏ الع ء ولم اققه لها ممق حت 
عنيت بدرس اللغات السامية. وقدماً حبرت هذه :الاساء رواة المريةالاقسيق فاكوا حولا أساطير 
وخرافات ما سترى يعد . 








واستعماوها لاعدد(١)‏ يا يستعملها العرب ايضاً في حساب الكل . وكات لستة 
0 وهي التي تجمعها كاتا « بجد كفت » لفظان ( التاء : ت ث » 
والدال: د ذ» والكاف: ك خ... الثخ ) فيصبح عدد الحجاء م7 . وعن الفينيقيين 
اخذ الاغريق هذه اروف الصامتة(؟) ولكنهم ادخلوا عليها تحسينات عظيمة 
اضافة اروف المدو”تة » اي المركات لانم اي الاغريق » : للظوا ارت هذه 
الكتابة التي تقتصر على رسم الحروف الصامتة دون الخروف المصوتة ككنابة 
ناقصة » ولا يكن ان تشيع بين الناس » بل تظل وقفاً على الطبقة الارستقراطية 
عقلا وثقافة (). اما الاغريق الديقراطتُون فكان همهم ان تشيع بين اجماهير 

وقد نشأت في القرن التاسع عشر قضية اكادمية حول لاطل اطراواك الفنسة» 
اهي من صنع الفبنيقيين ام هي اقتباس7 وول ناتك اولآءق افينها أم 4 
اخرى؟ ولكن هذه القضية لا تس الجوهر الذي يل به كل مؤرخ: ا 
م" اول من كتب يحروف هجائية صرفة» وحروفهم هذه هي أم كل هجاء تال . 
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)١(‏ الارقام الهندية ١‏ » س... الخ » الي يسمييا الفرنج ارقاماً عر بية » طارثة في اللغات 
السامية . فانهم كانوا ستعملون حروف الحجاء » ولذا رتبوها في شكل كات يسبل تذكرها » 
فكانت ١ح‏ وء بح مء جسمء.... الع إلى ت . . ع ثم عندما أضافوا الروادف ثخذ ضظغ 
اعطوها ايضاً قيمة عددية . والعرب يعطون الفضل في وضما ابنود » ولات الفرنج اخذوها غنا فانهم 
يعطوننا الفضل في هذا العمل العظى . 

)0( تقول الاسطورة الاغريقية ان الذي عام المجاء الفينيقي كات قدموس 3015© 
( واسعه ينيقي ح قدرم - الشرق ) الذي ارسله ابوه ليفتش ءن اخته اوريا (ح عرباح الغرب 
وهي لفظة فينيقية ) التي اختطفبا زوس من على الشاطىء اللبناني عندما كانت تستحم. ولكن في تطوافه 
في بلاد الاغريق اوعز اليه في هيكل دلفي ان يكف عن التفتيش ويتبع عجلة » وحيث تقف العجلة 
يني لنفسه مدينة يحكمها هو بنفده كملك . وهكذا صار . وعندما استقر به المقام في مديتنته اخذ يعل 
الاغريق الكتابة واستعمال الآلات الموسيقية في اعياد الآلحة ؛ وصناعة النحاس 

)ع( عر كاسن ينات الناية الايمت العر كرا 3 ا0اجا على ظام رمي اروف 
الصامتة دون المصوتة فجذر حروفه ق ات ل بمكن ان يؤول بعشرات الامكانيات مثل “فل 


وه 


وقكل وقاتل.. .الخ. اما نثوء نظام الحركات فيرجع نسبياً إلى عهود متأخرة جد 7 
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الا ا باقتضاب كل ام النظريات التي امت عم 5 ر بعص 
المصادر )١(‏ التي يستطيع طالب للم الرجوع اليها . 


النظرية المصرية : 

ويقول اصحابها ان الفبنيقيين كانوا على صلة وثيقة مع مصر تجارياً وثقافاً. 
ولا شك انهم عرفوا الكثير عن «بادىء خطهم » فوضعوا حروفهم على المبدأ 
نفسه. واختلفوا في هل اقتسوه عن الخط الميراطيقي (ومعناها الكتابة المقدسة) 
او من الخط الدهوطيقي ( وممناها خط العامة ). واختلفوا كذلك في هل ان 
المتعك العدر» عدا ارا اخذوا بعض حروفه واستنبطوا اخرى » ذلك لانهم 
وجدوا صعوبة كلية في ربط بعض المروف الفينيقية بحروف مصرية . والنظرية 
المصرية قدية العهد اخذ بها كثيروت من المؤرخين الكلاسيكيين ( الاغريق 
والرومان ) مثل افلاطون 1 وباوتارخ وتسبتوس » ومن الحدثين 
لنورمان(؟)ودي روجه(؟) وهلفي(؛ 


(1) ما كتب في موضوع الحجاء » اصله ونشأته وتطوره » يكو“ن مكتبة عامرة جد ذكتفي 
بذ كر بعض الكتب ب ألي تبحث الكتاية عامة : 
8 ,10011مطآ ,وه 1171 عناتترعو : .© .6 عع/ااعم 
8 ملآ صاعلا رأءطماصاكى 11:6 : مالاخم ,عع لزاعام 
57 ,ا متصم1 ,ا[اتراع3 ع0 عاطعارزعوم 6 : كللمنك ,لاعكلاعل 


-وأطقط عططعءعقالنسعد0 "هلا مذ ,أعطم ]صلق 2605 2 . .6 ,اكاكعم28هاا 
1914 - 173 .ط .عل [صصرهر 


(١؟)‏ اءفمطصلكقظ ع0 «مالهومممعط م1 سد تمووىر 00 آلنة 81 0لاع ا 
85 .م .ك1 ماعاءترعام 


(؟) علش "ا ع4 عممسعناموو8 عصنوة0" سد عنامدرة)ة 2 . عغ06ا0ه ع5 .ع 
1874 معاء عباط أعطميزم 


(؟) عأومامعطعمق 4 ك عننامه«وام8 4 جعوصماهةلة ١‏ : لالاعامص إل 
6 .م (1901) 11 .001 معنو أاترغى 


١ 





النظربة السينائية : 

وموْداها ان النقوش الت عثر عليها فلندز بتري (هذهاء) سنة 11.5 في 
شه جزيرة ا إلفراعنه القدماء مناجم فيروز » تشكثل حلقة 
وصل بين الكتابة المصرية القدية وبين الخط الفينيقي القديم . وهذه النظرية في 
الواقع نيه النظرية المصرية » غير ان حلقة الصلة كانت مفقودة عند 
النظرية المصرية . ويرى حل الذين درسوها انها الارومة التي منها اشتى" الفيذيقي 
القديم والسبأي القديم. (1) 
النظرية البايلية : 

ويقول اضحابها(؟ )ان الخط” الفينيقى مشتق من الخط المسماري او الاسفيتي 
كا يسميه الغربيون ( نميه من نادت اسفين ) وذلك لقرب الصلات 
الثقافبة والتحارية بين اسور وبابل وسُواطىء البحر الابيض » ولتقارب اشكال 


لم0 
: 1906 «001جمطة ‏ متمساى هنا دعناعمعوع 11 : عاجاعم كععم لامع 
)1( . 1919 ر,اأءطمناملك عا “إه :26/0 1*0 :11 


16 م 1917 ,00همة متهسا3 ره كمناص "1150 : #اعلزامعو3ى .لغ لأشاله 
راءطمناملكى عناتسع3 عطا ره :اوه هنام 120 
111 ,1916 ,زومامعتاء'نق تمنانو8 عا [ه 061ل 
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بعض المروف . ولكن اكتشاف الفرنسبين سئة ١94‏ مدينة اوغاريت 
الفينيقية ( شمالي اللاذقبة في مكان امعه اللاللي؟ رأس شعرا ) التى كانت مرف هاماً 
ورد أسمما كثير] في النقوش المصرية القديةا » جعل الناس ان يتخلوا عن هذه 
النظرية . فقد عثر في اوغاريت على كتابات عدة وقصائد دوا نت بالخط المسماري 
ولكن على اساس هجائي . وقد حلت رموزها وترم ت(١)‏ 


النظرية الكر يتية او الايحية : 


ورأي اصحاما ان الفينيقبين اخذوا خطهم عن سكان الثمال» بطريق كريت 
أو قبرص » او من جزر الايجي مياشرة » وذلك لكثرة تسفارمم الى تلك المزر 
لنتاجرة . وقسم يرى ان الفلسطينيين الذين دخلوا فلسطين في القرن الثالت عشير 
ق«م» واحتلوا الشاطىء الممتد" من غز”ة جنوياً الى جنوبي حبفا ثمالاً ( ويم 
سميت فلسطين ) هم الذين جلبوا هجاء شالياً ساس لامر (اطتارن 


اخوات الفينيقين الى الجنوب ). ولكن هذا الزم لا شت الآن بعد ا كتشاف 
رأس شعرا وناووس احيرام في جبيل » اذ منها ومن غيرهما يظبر ان الفينيقبين 
كانوا يحكتبون بهجاء قبل أن تطأ اقدام القبائل الايحبّة سواحل فلسطين(؟) . 
)01( عتاناع 1 ,5211211011 أعطمطاصآه اءعمدمد 11 3 ع81 لم0 لم إصاعم 
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النظرية الكنعانية : 

وقد دافع عنها العلم المستشرق مارك ليسبارسي في حكتابه المعروف : 

. +1 128 1 بعاتطمةمعامظط عطءك تمع عء 5ع تدع طمع 

النظرية الجبيلية : 

والقائل بها موريس دينات (4هههدط) الذي كان يقوم يحفريات في بسبلوس 
القدهة ( جبيل ) فعثر على نقوش تشبه الهيروغاوفية ولكنها هجائية لا صورية . 
ويعتقد دينان ان هذا الحرف هو ام المجاء الفينيقي » وحسب نظريثه يحب ايضاً 
ان ترجع زمن المجاء الفينيقي الى الوراء عدة قرون اخرى . 
النظرية الفيفيقية : 

ويصر اصحابها على ان الهجاء ذأ في فنيقيا ولم يكن مستعارً ولا مقتيساً . 
وكان بأخذ بهذا الرأي بعضالمؤرخين الكلاسيكيين مثل لوقان وبليني و كانس 
الا ان 

وقبل ان نترك الموضوع يحسن بنا اف نشير الى,نظرية لم تلق قبولاً عند 
الباحثين » مؤداها اث الحجاء استق من خطوط واشارات هندسية كانت شائعة 
الاستعمال في جميع انحاء حوض المتوسط . 

برى القارىء من هذا العرض الموجز ارفك قضية اصل الحروف الححائية 
الفيذيقية اكادمية تارمخبة تحتمل كثيرً من الوجوه . اما الحقّق » وقد ألمعنا اليه 
سايقاً » فبو ان الفينيقيين وضعوا لهم حروفاً في القرن الخامس عشر او السادس 
عشر. ومن هذا الخط الفيذيقي الام تفرع احرف السبأي المنوبي » وبذا انقسم 
المجاء الفينيقيالقديم » علىمر الزمن الى فرعين (9) ُمالي» ويشمل الفينيقي المتأخر» 
والآرامي كا يتمثل في النقوش التدمرية والنبطية وفي نقش زثرلي » والعبري . 
(7) جنوبي» ويشمل اللكتابة السبائية والمعينية والقطبانية ( الخطالمسند) والمدشية 
والصفوية والثمودية واللحيانية . ١‏ 





اصل المط العربي 

وقد ذ كرنا لك هذا توطئة لوضع الخطالعربي في حيزه من الخطوط السامية. 
وهذا الخط احدثها عدا ولكنه شاع وانتشر اكثر من اي خط سامي آتفر » 
وبأتي بعد الحرف اللاتيني في اتساع الرقعة المغرافية . 

ابن نشأ هذا الخط » وهل هو من وضع العرب ام انه مقتيس 9 سسنذكر لك 
الرواية العربية » ثم تردفها مما توصل البه البحث التارخي الحديث . 
الرواية العربية : 

لن نقف بك طويلا عند نظرية التوقيف التي تقول ان الله لم الانسان الاغة 
والكتابة » لانما لا تستند الى العلم ولا يثيتها الواقع » وكذلك لن نزعحك 
بذ كر جميع الروايات الختلفة الني ينسبونها الى ابن عباس وغيره من الرواة 
والمحدثين ولا الى رواية ابن اسحق والواقدي والبلاذري وان النديم والمسعودي 
والصولي وغيرم(١)‏ » على ما فيها من متعة » ولحكن غر” بك سراعاً ذا كرين 
نظرية صر التقليد العربي على تو كيدها » وهي ان الخط العربي الثمالي مشتق 
من الخط العربي الجنوبي » اي الممند خط اهل سبأ وحمير » ولكن ليس مباشرة 


)١(‏ يقولوت ان واضي الخط م ابجد او ابوجاد او اباجد وهوز او هواز او هاوز وحاطي 
وكفان او كفون.... الع وانهم كانوا ملوك مدين (ح مديان ) هلكوا يوم الظلة (سورةالشعراء 
الآية م١‏ ) مع قوم شعبان. وكات رئسهم كفون وقد رثته ابنته شمر . ٠٠‏ وف يوم الظلة يقول 
النفر بن المنذر :2 ملوك بن حطي وسعفص في الندى ١‏ ' وهوز ارلاب الثثية والفجر 

ويقول اعراني ( عن القلقثندي ) : 


اتت مباجرئ فهونيٍ ثلائة اسطر متتابعات 
وخطوا لي ابا جاد وقالوا تعلم سعفصاً وقريشات 
جيع هذه الاخبار تجدها مكررة في الصولي ادب الكتاب القاهرة ١غ‏ ١اه.‏ ص م؟ سام 
وفي ابن النديم » الفبرست » طبعة فليجل » ص 4 ل - » وتي البلاذري » فتنوح البإدات ( الطبعة 
الاوربية ) ص 40١‏ - 474 وفي غيرم . 





بل عن طريق اليرة والانبار في العراق . يقول ان خلدون ان هذا اخط 
المرى رلعل اول إلى لال المنذر في الطيرة لما بين هؤلاء والجنوبيين من صلة 
القرابة » ومن الميرة ارتد غرباً جنوباً الى المجاز . ومنهم من مجعل الانتقال 
اولا الى الانبار ومن ثم الى الميرة . ثم تتبمّط الرواية في ذ كر الاشخاص 
العرب الذين نقاوه من العراق الى اهل الطائف وقريش . ونحن لا نستطيع 
الركورن الى هذه النظرية التي لا تستند الى التاريخ » انها اقرب الى الخرافة 
( اعتبر مثا اسماء الزين نقلوا الخط الى الحجاز ) . وان كان هنالك من سُبه بين 
الخط السبأي وبين خط اليرة فائما مرده الى ان الخطين في الاصل مشتقان من 
اصل واحد . ولا ننسى ان الحرف السبأي 'يكتب منفصالا بِينا الحرف العربي 
إيكتب” متملا . 

وقد تقول» في نفسك » ولاذا اذ ازعحت نفسك بذ كر الرواية العربية التي 
لا تركن البها 9 نحن نذكرها لاصرارها على ان الكتابة « بضاعة » ارخا 
العرب من الخارج » وهي ليست من صنعهم بل اقتبسوها عن جيراهم وتعبّدرها 
بالاصلاح والتحسين الى ان وصلت الى الشكل الذي نكتب ونطبع فيه اليوم . 
وهذا في نظرنا ها جد] » اذا ادركه كل عربي فلا يعود يعارض فيادشمال اي" 
تحسين او تغبير في الخط » لان هذا الخط قد مر" في اطوار عديدة يصعب معبا 
تبثن الشكل الاوال . 


ماذا يتقول البحث التاريخي العامي 7 


أخذ العرب خطهم عنالانباط» وقد عزز هذا الرأي العثور على بضعة نقوش 
عربية يرجع تارخها الى ما قبل الاسلام حكتيت بالخط النبطي المتأخر ع اهمها 
نقش الذارة » وهي قصر لاروم في المرّة الشرقبة من جبل الدروز . وقد 
وجد هذا النقتش على قبر امرىء القبس احد ملوك الميرة » ويرجع تاريخه الى 


1, 
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سنة ملاسم ب. ام . ونقش زبد » وهي خربة بين قلاسرين ( قنشرين الآرامية : 


قنالنسور) والفرات» ويرجع تاريخه المسنة ٠١ه‏ أو ١١ه‏ ب.م» وهو مكتوب 
بثلاث لغات : الاغريقية والسريانية والعربية . ونقش حران في اللجا في المنطقة 
الثمالية من جبل الدروز » وهو مكتوب فوق باب كنيسة بالاغريقية والعربية(١)‏ 
ونقش ام امال المكتوب بالاغريقية والآرامية » ويرجع تاريخه الى سنة 86٠‏ 
ميلادية . 

الانباط شعب عرلي يا يستدل من لغتهم ومن اسماء الاعلام الواردة في 
تقو شهم . ولكنهم عرب” وقعوا تحت تأثير الثقافة والحضارة الآرامية » فجاء 
خطهم أرامياً ولغتهم مزياً من العربية والآرامية ييا يظبر من نقش الزارة . 
وكانت عاصتهم البطراء ( سلع » ومعناها الصخر . والبطراء اممبا الرومافي 
وهو ترحمة الاسم السامي ) مر كز تجارياً هاماً . وكانت مضاريهم تند من سينا 
الى سمالي المزيرة العربية الموحوران ومشارف الشام . وعندما اخذت دولة الساوقبين 
بالتأخر اخذ هذا الشعب العربي بتوسيع رقعته المغرافية حتى ان في سنة م ق.م. 
اصبح ماحكبم حارثة (5داه:ة ) سيد دمشق وسوريا الحوفة ( البقاع ) وفي سنة 
٠6‏ او ٠١4‏ ب. م . خرب تراجات ملكبم . وكات للانياط » يا يظهن-من 
النتقوش » خطان خط قديم وخط متأخر . وكات خطهم القديم اشبه بالخط 
الكوفي تكثر فيه الخطوط المسّقبية والزوايا . وهو الخط الذي كان ينحت 
عل المسثر ار ييكتب يه الل النقود .الالتكن الانباط ينوا تمار] قبل اي شيم 
1 ؛ انا لا مل السكاء اكد بل ضيه السناء والرسة ٠١‏ ولزاارعاً 
عندهم خط سُعبي مدور لا مزوى(5). والشط العربي اشتق من الخط المتأخر اي 


)5( مدور ترججة كلة 5156© اي الكتابة الي تكون فيا اشكال الحروف منحنية 
مقوسة . ومزوى ترج ة كلة 28127ى أي فيه زوايا. 
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الخط المدوّر . ويظهر ان فترة اقتباس هذا الخط التجاري كانت بين منتصف 
الثالث ميلادي ونهاية القرن السادس . ورحلة هذا الخط النبطي الى الحجاز كانت 
من حورات الى الحيرة والانبار في العراق في اواسط الفرات ومن ثم الى 
الحجاز » او من البطراء الى العئلا ‏ محطة تجارية في شعالي المجاز اسسها عرب 
الجنوبكا يظبر منالنقوش التي عثرعليها هناك اويتنغ -)١(‏ فمدن الحجاز التجارية. 


وقبل ان نترك هذا الموضوع يحب التنبيه الى خطأ وقع فيه مؤرخو العرب 
ا الزعم القائل ان الخط النسفي مشتق من الكوني . والنسخي هو الخط 
الذي ميل الى الاستدارة والنتقوس اي هو الخط المدوار . والكوفي عمل الى 
التربيسع فهو المزوى . ولكن اكتشاف كتابات على البردي و كتابات اخرى 
ترجع الى الفترة الاسلامية الاولى ترينا بوضوح لا يقبل الشك ان العرب منذ البدء 
عرفوا خطين : المدوتر النسخي والمزوتى الكوفي رطان خلاا نيعا ول يشتق 


الواحد من الآتخر . والظاهر ان العرب عرفوا الخط النبطي القديم المزوكى 
وعر اال الآرامي المربع الذي كانت تكتب به الاناجيل . وكان 'نعرف 
بالسطرتجيلي ( اي خط الاناجيل) لان الخط المزوى فيه جلال وفيه زرف يلبق 
بان يحفر على المباني وان تكتب به الكتب قن س2 واما الخط النسخي فهو 
الخط التجاري الذي تستعمله العامة . والظاهر ان العرب قلدوا الآرامبين 
بكتابتهم القرآث بالخط الكوفي الذي لا نشك في ان الكوفة تعبدته وجو”دت 
فيه فتسب اليها . 
ضبط اخلط العرثي بالنقط والمركات والضوابط : 

ونعني بالنقط النظام الذي اتبع في تفرقة الحروف المنشاية بات ث» جحخ» 


)000( 1 رسضعتطهضة - «معممآ هذ عكتع8 سعماع طاعتاطعية1 : ومتغه8 دستلماد 
. 1914 11 ,1896 معقاع.1 
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عرني قديم تقش زبد وحران نقش الزارة نبطي متأخر 
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ع غ... الخ والعرب موا هذا الاصلاح الهام اعجاماً » واعجيه اي اذهب 
عجمته ( الهمزة سالبة ) . واطركات هي الفتحة والضمة والحكسرة والمدة » 
والضوابط(١)‏ السكون والشناة والوصلة . وم كنت اتنى” لو ان العرب 
الاحياء يحددون معنى اللفظة ويتبعوها » فاننا نزى في الحكتب التي تبحث هذا 
الموضوع : اعجام » شكلات » حركات » او حروف مصوتة » تنقبط» وليس في 
هذا ضرر لو انا محددة المعنى غير متداخلة . اما نحن فنفضل هذه التسمية البسيطة 
- والعم يفرض التبسيط ‏ لاما تتفق قاماً والواقع . 

جميع الخطوط السامية المتفر"عة من الفينيقية كانت خلو] من النقط والمركات 
او من ابة اشارة اخرى تفرق حرفاً عن حرف أو تشير الى نوعية الطركة 
او طول المقطع او قصره » بل كان الكاتب السامي يحكتفي برسم اروف 
الصامتة(؟) التي تثبه هياكل عظمية لا حباة فيبا . حباة الصكاءة المكتوبة في 
المركة . الحرف الصامت في نظر الفونيتبي (*) لا يمكن لفظه بل يدل على 
مر كز اعضاء النطق فقط . وهذا النقص المعيب في الكتابة السامية افسد على 
العرب تفكيرم من جبة كتابة الكاهة » اذ اصبح للحروف اهمية خاصة واعتبرت 
الحركات اس طارثا ٠‏ ولذا اانتاقوائة االنقرش السامية امنعاء الكثير من 
الاختلاف رامين . فاننا لو افترضنا ان كلة مر كبة من « ك ت ب » وردت 
في نقش سامي » عربي او فينيقي او عبري أو خلافها » فان امكانيات قراءتها 
عديدة وعديدة جداً في : كتب وكتب و كلتل و كيب وكثرل 
و كتاب وكاتب و كتيب وكتب 00 الخ , 


. أو ضوابط الكة تفرقة لحا من ضوابط اخملة 1ن سمط لني سأي الكلام عنها‎ )١( 

(؟) غير اننا في تقوش قليلة العدد نلاحظ » وذلك في عصور قريبة منا نسبياً » انهم كانوا 
احيانا يستخدمون حروف الملةالالف والواو والئاء . 

() الذي يعن بدراسة اصوات اللغة وتقلباتها . 
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لا نعم اما سيب استنكاف السامي هن وضع رموز أو حروف خاصة بضبط 
القراءة . اما الرواية العربية المتأخرة فتصر على ان شكل الكتابة تحط من قيمة 
المحكتوب اليه » اذ قد تبر الامر اهانة له » وهذا لعمري غابة في التكاشف 
واسراف في الفتيا ! واظنها تثل « وجهة نظر المعارضة » لان استنباط النقط 
والطركات والضوابط لاق معارضة شديدة » وها مالك ابن انس )١71+(‏ ينع 


تثقيط القركن . اما نحن فلنا في الامر تعليل بسبط جداً وهو ان الكتابة كانت 
في القديم من الصنائع المقدسة » وكانت وقفاً على كبنة المعابد او كنتّاب الملوك . 
ولو كانت الكتابة ضرورة سُعبية » فيذلكَ الرمن » لوضعوا نظاماً لضيط القراءة » 
ولكن الكتابة والقراءة كانت لطبقة الخاصة . ولكن عندما اصبحتا ضرورة » 
أو افلا قاع نشأت الحاجة الى وضع النقط والمركات والضوابط يا فمل 
العبران والسريان(١)‏ والعرب من بعدمم . 

يعزو التقليد العربي ضبط الكتابة الى أناس لا يثك في تاريخيتهم مثل الي 
الاسود الدوّلي الذي وضع 22 نه عن النظام ) النسطوري 
السريائي » والخليل ابن احمد الفراهيدي الذي ايدل النقط برموز اخرى هي 
حروف أو ابعاض حروف . فالفتحة الف صغيرة » والتكسرة مقطوعة عن الياء » 
والضمة واو مصغرة » والستكون قد يكون انه راس «خ» دلالة 41 
( او خال من الركة ) والملاة من مد ( وفي كتابة اليد اصيحت ) والشد 
من شد ( اي الحرف الاول ش ) والوصلة من صل ( اي الحرف الاول ص ) 


)١(‏ نثأ عند المريان نظامات » الواحد يعتمد النتقط فوق الحرف وتته والى يساره » وهو 
النظام الذي اعتمده ابو الاسود الدؤلي » اذا صحت (الرواية » والآخر يعتمد الحروف المصوتة 
في هجاء الاغريق . وقد ادخلبا ثيوقيل الرهاوي عندما ترجم الالياذة السريانية ليضبط بها اسعاء 
الاعلام والامكنة . 

ونشأ عند العبران عدة أنظمة لضبط القراءة والشائع منها اليوم الطريقة الطبرية » نسبة الى 
مدينة طبريا حيث كان لليبود مدرسة دينية مشبورة عنيت يضبط أسفار العهد القديم . 
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ولكن الواقع اننا لا نيتطييع الركون الى هذه الرواية . قد يتكوت هذين 
الرجلين يد في تحسين ما » ولكن » وكا يتم مورتس في الموسوعة الاسلامية 
في بحثه الكتابة العربية » قد يكون ان يداء ضبط الكتابة يعود الى ما قبل 
الاسلام قليلا » وعندما ظهر الاسلام ونشأت عند العرب حاجة الى تعلم القراءة 
والكتابة شعروا بضرورة التسيط . قراءة العربية الخالية من الحركات تملية 
شاقة فكيف بها اذا كانت خالية من التنقبط ايضاً . وإخال المدرسين في القرن 
الاسلامي الاول كانوا يتأففون من صعوبة تعلم العربية يا يفعل مدرسو اليوم . 
ذلا عجب ان يكون الاصلاح قد تناول الخط العربي في فترة سابقة للخليل . 


مشا كل المط العربي : 


ونجملها في اربع (1) شكل المروف» تشابهها وتغتير اشكالها (ب) خلوهامن 
المركات والضوابط (ج) قواعد كتابية (د)صعوبة الطباعة ونفقاتها . 


() شكل المروف» تشاميا وتشير اشكالها: 


من جمة الشروط الني يجب ان تتوفر في حروف الهجاء المثالية م اساسيّة 


)١(‏ ان يكون لكل صوت من اصوات اللغة رمز واحد اي حرف 
ولخد . وهذا اها لانراء فى اية سروف محائة لجن فى الانظة . المسائيدة الى 
يضعها العاماء وابممعيات العابية » فانك تحد مثلا :» لتمثل خ . وفي الاتكليزية باه 
غثل ش و «غ كثل الثاء » وعندهم جين للفظ واحد. وجميع هذه عيوب . 
(0) ان تكون اشكال الحروف متيايئة متغايرة كي لا يقع القارىء في التباس 
(©) اف لا تتغير اشكال اروف بالنسية الى موقعها من الكالة . اذا توفرت 
هذه الشروط الاساسية مضافاً البها جمالالشكل وتناسبه يكو نلدينا هجاء مالي . 

اذا قسنا اروف العربية هذه المقاييس لمحد ان الشرط الاول يتوفر في 


ءلا 





الحروف العربية » فبي من هذه الناحية تفوق الحروف الانكليزية مثلا » لان 
لكل حرف عربي صوت واحد » وتموعها يفي باصوات اللغة . اما اذا قسئاها 
ادر طن الئاق والثالت ند اك كثير] من اروف العربية "اقيق الاشكال 
ما يوقع القارىء في كثير من الوم » واشكافها تتغير بالنسبة الى موقا من 
الكامة . اذكر انني كنت مرة اقرأ مع طالب اجنبي يدرس على" العربية فوره 
في جملة هذه اللفظة « بتثبتنا من ... » فتوقف الطالب وقال : اين المروف في 
هذه الكاة فاني لا ارى الا نتوءات عليها نقط ؟ قلت له اقرأ النقط لاننا نقراً 
النتقط ! فضحك. ولكنه الواقع اذ ان بأءتثشين في بدء الكامة ووسطها تختفي 
ويقوم مقامها سن" عليه نقطة او اكثر . وقد عجبت وانا اقرأ كتاب عبدالعزيز 
فهمي باسًا « الحروف اللاتبنية للكتاية العربية » القاهرة ١444‏ 4 من اصرار 
الذين ردوا عليه بان هذه ظاهرة حسئة في الخط العربي لانه خط اختزالي » 
والعالم يسير نحو الاختزال ( ا يقول كامل المادرجي ) . ولحكنه تشببه فيه 
اسراف . لبس الاختزال مدعاة للهباهاة . انا افهم الاختزال انه ضرورة تجارية 
طارئة » فيها كثير من التعسّف والاعتباط » والغاية منها توفير الوقت بين 
رئيس ومرؤوس » وبين مدير وكاقة سره ليس الا . اما الكتابة فلجميع الناس 
وشرطها الاساسي الوضوح والسبولة » لا ان تتكون رموزاً واحاجي . 

وتناسب المروف في احجام|! يزيد في مال الخط . اما في المرف العربي 
فالتناسب الندسي معدوم » بعضها صغير » وبعضها الآخر كبير . منها ما يعاو 
عن الخط المستقيم » ومنها ما ينحدر عنه . وادهى من هذا ان العلو والانحدار لا 
ينمشيان حسب قانون . فالماء واضرابها تنحدر اكثر مما تنحدر الراء » والكاف 
تعلو عن الخط | كثر ما تعلو سائر الحروف. وقسم منها اذا صغرناها فان بعضها 
يتلاثى . ومثل نصري خطار على هذا بكامة « كالح البصر » يقول اذا اردنا ان 
نصغر احرف نسبياً فاننا نصل الى درجة تختفي معبا اللام والباء او يصبح الواحد 


لضا 





منهما نقطة .ميكر وسكوبية ! 

وقد تعجب لهذا الرأي لانك اعتدت مماع عكس هذاء من ان الخط العربي 
حميل يعير ان اي ١‏ الك شرام لكان ادر انا ازاك ف 
نحن فنعتقد ان هذا الفن الذي ابدعوه في الكتابة لم يكن سوى تحاولة لاخفاء 
التقص والعيب البارز في الخط العربي . ونحن لا ننتكر انه فن" ولكنه فن' 
لتغطية ما ليس فيه فن . ونزيد بان هذا الفن اصبح فيه من التكلف ما جعل من 
الكتابة صوراً الحدس والتخيين » والككتابة ليست للفن » وليست للتخمين 
لد انا" الككدابة الندل (السكرا. 


(ب) خلوها من المركات والضوابط : 
واطركات » او الهروف المصو"نة » هي الفتحه والكسيرة والضحّة والملاة » 
والضوابط هي اده و الرضة وال كير يك رفن هلا ليها ان الكاة 


السامية القدبهة كانت تلجأ الى رسم الحروف الصامئة للككاية » وتترك الباقي 
للقارىء . وم تشذ" الكتابة العربية عن هذه القاعدة . فقد كانت في يوم من 
الايام تكتّب خالية من التنقيط ومن المركات ومن الذوابط ؛ ولكن عندما 
نشأت المدرسة» وعندما شاع العلم» سعروا بضرورة تسهيلالقراءة فأضافوها(١).‏ 

امقيقة هي ان الكاية العربية هيكل عظبي لا حياة فيه » وقد ألف العرب 
رؤية كتابتهم خالية من المركات حتى فاتهم ان المركة (170:61) جزء حيوي 
من الكامة. الجذر « ق ت ل » افتراض لا وجود له الا* في رأس الفيلولوجي» 

() بر اولا التتقيط لتفرقة بين حرفين يتثابء شكلاها كالباء والتاء . وكانت الهمزة 
تكتب بنقطتين او بنقطة كبيرة مداد يختلف عن المداد الذي يكنب به الكاتب ٠‏ ثم ظبرت الحركات 
والضوابط . وعندما لم يكن النس بر كا كان الكاتب يقول: بالتاء الناة» أو اخت الصاد او الطاء» 
او بكسر الاول وفتح الثاني وتبكين الثالث... الخ اوكان يقول هي وزان كذا » على ما تجد في 
كتب السير والرحلات والجغرافيا . 
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ولحكنة يصبح كلة ذات معنى اذا قلت فَتمَل يِل » قاتل ... الخ فكأن 
الكامات السامية » ومن جملتها العربية» صور” ورمون تذ كر القارىء بتكامات 
قامة في الذهن . وهذا معنى قولنا ( واظنه لاحمد قاسم امين) ان الناس يقرأون 
ليفهموا » اما نحن فيجب علينا اولاً ان نفهم لنقرأ ! 

قد ييكون هذا النوع من الكتاية مبرار عندما كانت الكتابة » يا المعنا 
ا من الناس 2 يكن البو » والمم 0 مات نيل 
0 م المشكة ا 2 اليه 
( باستثناء كتب المدرسة ) يظهر خالياً من المركات والضوابط . فتظل“ القراءة 
الصحبحة النامة وقفاً على من قفى العمر متبحرً في اسرار العربية . اما الكثرة 
0 فتقف 0 ارما شل الى التثيت منها ‏ اهي 
مع ففع ةا ؛ آم يفعكل” 1 امكانية ! ) . وهذه الكية 
الصغيرة ال أررفد او ملوار قن ان فل !.)١(‏ وعركا 

عن ان عر القارىء انتياقه في معالجة المعنى واستيعاب الفكرة تحده حائر 
البصر ينظر الى فوق الكاهة والى تحتها والى ما بعدها فكأن عليه ان يتحسس 
ع . واخيراً يتوصل القارىء البارع الى القراءة الصحيحة ولكن م9 
واما اطفالنا » اطفالنا الذين لا يستطيعون ان يستدلوا بالقرينة » ولا ان ينظروا 
بعيداً الى الكلهات التالية » فانىة الحم ان يقرأوا قراءة صحيحة(؟) ؟ لن نطيل 
الكلام في موضوع صعوبة القراءة العربية والزمن الذي يحتاج اليه الولد العربي 
لاتقاها لانه امر مفروغ منه يسلم به كل من مارس مبئة التعليم» وكل أب حاول 


لل اسم 
)١(‏ قد تقول ولكن القرينة » او ما يمد اللفظة يعيننا على القراءة . وهذا صحح » ولكن 
في الامر مشقة على الصغير والكيير ٠.‏ وهذا معن قولنا اننا يب اولاً ان ننم لنقرأ ! 
0 يتندر فريق من أساتذة 5 الجامعة الاميركية بقصة ولد قرأ لفظة «فستكون» رف مكون" ا 


زايا 





ان يساعد ولده : وما دام العرب جادّين مخلصين في القضاء على الامية عليهم ان 
يعيدوا النظر في اصلاح خطهم . 


(ج) قواعد كتابية 


وما يعقد الخط العربي» وبالتاللي يزيد في صعوبه القراءة» بعض القواعد الكتابية 
التعسفية . وهذه ظاهرة لا نشكو منها نحن وحدنا » فبؤلاء الانكليز يصروك 
على تحثة جام داوعا بهذا الشتكل التارخي رغم الحاح الاميركان بكتابتها نص 
و طوددرة بدلاً من عدة. ولكن هذا لا يقاس ما يعانبه اطفالنا في الاملا العربي. 
ومن هذه القواعد المعقدة الهمزة على نوعيها القطع والوصل(١)‏ وطريقة كتابتهما. 
وهناك أل التعريف :الداخة على المروف الشمسية وما تسمه من الارتباك في 
القراءة » فقد قال لي ولدي » رضا » ان كة « فبالرثغم » فيها ما يحب حذفه ! 
وهذا ما قاله لي آتغر ونحن نقرأ « لي" الاتفاخ » . وعندنا نوعان من الألف 
الطوية والمقصورة » وحروف تلفظ ولكنبا لا تظبر كتابة ”ا في داود وهذا 
وأبرهيم » وحروف تكتب ولا تلفظ كالالف بعد وأو اجماعة والالف في الاسم 
المنصوب المنون والياء في «في» فيمثل قولنا « في البَيْت». واذا لم يكن النص” 
بحر كاً فلا سبيل لمعرفة احرف المضاعف . جمبع هذه وغيرها يمكن تبسيطها » 
ولنا في كتابة القركن الكريم ما يشجعنا على هذا » فان الفاظاً عديدة تكتب 
في القرآك الككريم(؟) بشكل» بينا يكتيها الناس اليوم بشكل آتخر » ولا نظن 
ان احداً يقول بان هذا التبسيط مس" جوهر القرآن الكريم بشيء . 


)١(‏ راجع رأيا لنا في الحمزة وكتابتها فيلة الابحاث العدد الرابم» السنة الرأبعة ص . 55م 


(؟) في القرآت كفات عديدة جد تكتب على غير الميأة الني تكتبها تحن مثل : رن ؛ مسجد 
(مساجد) ؛ كتب ( كتاب )» ارسانك» صائت» كفرين (كافرين)» ابراهيم» ارهبون» يعباد (يا عبادي ) » 
وغيرها . ولكن هذه وامثالما من شذوذ لا تؤثر بالجوهر افا هي عرض ٠‏ 
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٠‏ عامة الئاس الذين يقرأون جريدة الصبح او المجلة او اي كتاب آخر لا 
يدر كوت مبلغ صعويبة الطباعة ونفقاتها الباهظة » اما يعرف هذه اللقبقة المر“ة 
ماحب امطبعة وصقاف الحروف والؤلف الذي عليه ان يدفع اجر لما . وافي 
اذكر يد] عندها القن السيد تسر ططان > ساجب اقترام والاعدي كروي 
حاضرة عن حسنات حروفه في النادي الثقافي العربي في بيروت » في جمع غم 
لمتأديين واكثرية الطباعين » كيف ان الطباعين رحبوا باقتراح يخفض عده 


الحروف من قرابة 4.٠‏ الى “٠‏ » وفي الآلة الكاتبة من ١خ‏ الى العدد ذاته . 
ولي يدرك القارىء مبلغ صعوبة الطباعة ونفقاا ندرج فها يلي موذجاً من 
حروف « كامن »كا تظهر في المطبعة العادية : 

الكاف : كك 4 5 ح > جحت 5 ا ع يم كا كا كاعا كل ىك كلا كر 
كي . 

اللام : ل لى [1لم لم له لواو لي لي لى لى لله لال . 

اميم : ممم )اما م عع م م م 

النون : ان رت :+ 1غ نم م خا 2 خ نن م نو في ني 

ولبمت هذه جميع المركبات المسكنة فقد تجد ان بعض الملابع تتبى 
مر كبات اخرى لا تجدها هنا في هذه القائة ! واذا اردنا ان نشكل هذه الحروف» 
او المركبات من الحروف » فتحاً وحكسر] وضاً وتسكيناً نلجأ الى واحدة 
من طريقنين : إما ان نضيف هذه الحركات على «امهات» ( في مصطلح الطباعين 
إأماية - أم" » وهي المديدة التي في رأسها قالب الحرف ) منفصة نضعبا فوق 
الحرف او تحته. وهذه الطريقة » مع انها اسبل واقل" نفقات » تخلق كثيراً من 
المشاكل القرائية » ذلك لان هذه المركات قد لا تقع في المكان الذي تريده من 
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الحرف »© كأن تأقي الفتحة قبل الحرف قليلًا او بعده قليلا » وذلك لصعوية 
طبيعبة لا مف" منها . والطريقة الثانية ان نستكب_الحركة مع" الحرفت في« ام ع 
واخدة.فتظهر الحر كة في 'المكان الذي تريده من احرف . وَلكن اذا فعلنا هذا 
علينا ان نفرب عدد حروف الوسط فقط مخمسة:( ذلك لارفتْ الحرف” الآول 
والحرف المتظر”ف يمكن اضافة حر كة منفضلة) فيرتفع عدد الناذج التي مثثلنا لك 
جا الى ما يقرب من لخمسة: اضعاف ! 

وَاذا سألت طبَاعاً عن اسعار الطبع قال لك : الكلام على حرف مشكل 
او حرف بدون شكل ؟ لان نفقات المشكل تربو على نفقات غير المشكل نسبة 
ازيادة العمل . صفاف المرق اللاتيني ( ولكن اليوم لا يصفون'المروف بل 
يستعملون طريقة اللينوتيب ) يعالج حروفه الي تكون في قرابة .م خانة . اما 
صفاف المرف العربي فامامه بضع هئات من هذه اخانات . 
صوابط الجلة ( : صمتاهطعمدع ) 
١‏ دقل ان في الاجر من ملي الخط العربي جدر . بنا .ان نذحكر شثاً 
عن ضوابط اجملة » وهي التي يسمبها. بعضهم علامات:الترقيم ( ولا ادري لماذا !) 
ويسميها البعض الآآخر علامات الوقف » او علامات الاملاء» اما نحن فنرى انما 
علامات لضبط ايملة من جبة القراءة .. ومعلوم اك الخط العرلي خلو من هذه 
العلامات وهي ضرورية جداً جدءً! » وتعين القارىء» كبيراً كان. ام صغيراً » 
على تفكم امن . 

وعندنا ان اقتياس العلامات الفرنجية ,هو افضل طريقة . ولا سها لانما تقريباً 
موحدة في اللغات الاوربية. وهي علامة, الوقف (.) وعلامة النؤال. (9) 
وعلامة التعحب او النأق .(!,) وعلامة الاقتاس أو التتخيض كا -نسسها البعضن 
(«.... » وعلامة.الحذف (....) والفاصلة ( ».) وه للوقف اللزئي,» وخطان 
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للحمّلة المعتزضة او التفشيرية » وعلامة لها يتاو (: - ) والقوسين ( ) لعيارة 
او لفظة لا تشكل جزء] حبوياً من اجملة بل تحكون بدلاً او تفسير] . ونحن 
نرغب: في ان نرى كتبنا العسّدة مطبوعة على هذا الشتكل-.. 
حل مشكلة الحظ العربي : 

قد يكون ».في نظر القارىء ». يحث” اصل الخط .ومشا كله من الامور الثانوية 
اذا ما قبست بالوجية الايجابية.: ما العمل 9 وصكيف نتلافى هذه الصعوبات.8 
و كيف 'تحل المشكلة 9 

لم تعد مسألة القط".فوضع شكوق وتذمر من الاساتذة..والطبّاعين » بل 
تعدت :هذا النطاق الى المجامع و الحيئات ٠‏ العلسة ألتي “تع بالثقافة.": ومن يزان 
بحث. تسير. الخطة على هذا الصعند. » لاننا تغتقد مخلصضين انه مها بنذل الافزّاد 
من-جهود في هذه النواحي فستظل” كصرخة في واد. ولكن:عندما تعامها هيأة 
لها وزنها » ولا كاتها في العالم العربي » يحكون لكتها وقع "في العالم العربي ؛ 
واننا نتطلع: الى اليو الذي يقول. فبدجمنع: فؤ اد الاول للغة:العرنية في القاهرة كلبته 
الاخيرة- في اللوضوع_. » لان امر تسير الخط موضوع على بساط البحث » وقد 
قدّمت اليه .اقتراجات عديدة » لم ينظر في كثين منها لبعدها عن التستير » ولكنة 
بحث. بعضها . وهناكجائزة هالية' كبيزة لمن 'يقدم احسن اقتراح ل المشكلة . 

وقبل ان ندك برأينا المتواضع نحت ان نطلعك على نشلاصة .ما ذار من 
ابحاث وما قدام من اقتزاخات لتحكوان انث لنفسك رأياً خاصاً . وعندما 
نعرض:المشا كل الفكرية والاجتّاعية عرضاً عابياً » وعندها .نتتكو“ت رأي عام » 
عندئلٍ فقط نستطينع أن نخطو-اخطؤة التالنة ؤهي التقزتر ثم التنفيّذ .. اليب 
في جميع مسائل الفكر “في العالم العربي انما 'تبحث على صعيد-عال © من فوق © 
ولا تبدأ من تحت » من الماهين:. وغزضنا:من- هذا العزض الستريع ان تطلنع 


ثرا 





اجماهير على المشكلة » وما يدور حوها عي يتكو”ن رأي عام تستنير به الميأة 
التي لها القول الفصل . 

وانت لا همك ان تعرف امماء الاشخاص الذين قدموا اقتراحات بقدر ما 
يبك ان تعرف سْيئاً عن هذه الاقتراحات . يكن حصرها في ثلاث فئات : 

ل( فنّة يرى اصحابها أبقاء القديم على قدمه. يقولون ان هذا الخط اما 'وجد 
هذه اللغة فلا يناسبها خط آخر . فضلا عن انه خط جميل اختزالي” يشكله » 
و عير نفسه الكتابة الزخرفية . ولكنهم يسلمون بانه خط” ناقص » ولكن 
السلف الصالح سد هذا النقص بالتنقيط والركات والضوابط » فهم يقترحون » 
منعاً للالتياس س » وتسهيلا للصغار » ان تطبع اللكتب والمجلات واطرائد بحر" كة. 
ثم يضيفون امراً آآخر هاماً - ونحن نوافتهم في هذا وهو تحسين اساليب 
تدريس اللغة وتحبدبها الى النشء الصغير ٠.‏ يقولون أن في كل لغة صعوبة ملازمة 
لها » وفي كل لغة سو حواة 6 السميم ا * وضبط نفس » فلا ينتظرن" الصغير ان 
تأتبه اللغة عفواً دون بذل هود . 

(ب) فئة يرى اصحابها تبسير هذا الخط . ومم ينقسبون الى فثنين » فئة 
ترى دمم المركة مع الحرف يا هو الال في الحرف المبشي . في الحيش 
ذكل حرف م اشكال مع الفتحة والضمة والكسرة. وفئة تبسر الخط وتضيف 
الطركات على نحو ما هو جارٍ الآن . . واحسن مثال على تيسير الخط ‏ واقريهم 
الى التبسير ‏ الابحدية الموحدة للسيد نصري خطتار(١).‏ فقد ابقى على .شحكل 
الحروف العربية ( القريبة الى الحكوفية ) وجعلها مفصولة » وبذلك سبل امر 
الطباعة ( م اسلفنا ) وسهل على الصغان اثعامها إبشرعة ... ولكن من إينظر في 
غيرها من مقترحات التسير بشعر انها اقرب الى التعسير منها الى التيسير . 
فبجاء على اارم» الذي نظر فيه المجمع» لاقى مقاومة عنيفة على اساس انه يعقد 

. ١305 راجع مقالاً نا عنها في بكة «الكلية» عدد آذار‎ )١( 
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الكتابة ويستازم معرفة قواعد علاة . ونحن » عوضاً عن ان نين سيئاتها او 

حاسنها » فقد وضعئا أمام القارىء بعض غاذج ( داجع الرسوم )ولااسك 

أنه يوافقنا علىانها قببحة وعلى أن الخط القديم» قبل هذا التبسير» اجمل وابسط ! 
مسرار/اناء مر رعماط ممرصيم 


0 مس م/م ومرمرصعاً زمرو صصص 
٠‏ عسع/ادع// رصع /ترصمص 
٠١‏ جرت ر/#رارجا ستأس مدر سم ع سمس رارع ج/ر/ سر // 2 
6 جتارترم ارجأ مستا بعر 0/07 /7تسوس (زم. لا سسرراسستاار 
حروف الهجاء العربية » اقتراح مصطفى الثماع 
السطور الثلاثة الاول : « سم الله رحن الرحي » 


رثكا للكايال تايكة نبلل 


0 


وا م مر الررَّل ملك  *‏ مر 
اقتراح حسين منصور ١‏ 

(ج) وفئة ترى استبدال الحرف العربي بالحرف اللاتيني علىانه احسن حرف 
لتأدية الالفاظ » ولا سوا اذا أوخلنا عليه بعض التعديلات » كأن يستغنى عن 
امثال ط التي ثلث و فم اس وإنستغاض ١‏ سيا مخراف | والحاد ٠.‏ ومن 
القائلين بهذا الرأي عبد العزيز فهمي باسنا . وقد وضع اقتراحه موضع البحث . 
وكان له مريدون » وكان له معارضون . وقد رد" عليهم في سلسلة مقالات 
جمعها ونسقها بعدئذ وطبعت في كتاب واحد ألمعنا اليه .)١(‏ ونحب ان يطلع 
عليه كل من له في الامر لذة . 


111/1 ا لا1 0 
)١(‏ الحروف اللاتينية لكتابة العرية » القاهرة ع غ؛ 
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وانت-اذا نظرث في ردود المعارضة :لوجدت الكثْيرٌ منها. ما هو مردود» لانة 
بعبد عن: المنظق > كتولهم انه اختزالي :( وقد بيْنا:فساد هذا الرأي) و 
جميل:» ؤانه احسن بخط:يلاتم. اللغه العربية ».وما اشبه:ذلكأ:. غير .ان الاعتراض 


ع 


)2( 1 _ ما تَعردّد ويم ال و نثانه » رخيا نر التّفاس أن رع ا 
منها عن مرا ثى الرعلتمذار 


'السيفم ١‏ ضام لم ! ندباغة كي 


1 8 مه 1-10 
فى خير .ثم الجد ا را للوك 
اقتراح علي الجارم ٠‏ خير.الير ما تعهد.به. المرها نفسه:وخير .بن النفنن بن تربأ يبا عن مواتف 
الاعتذارء! السيف امدق:اقاء. 


0 سليمان محمد سليمان 


1 عمد شيت الحياوي 


الذي حمل تمّل السيف في مقترح عبد العزيز فهمي هو ان هذا الخط يفصلنا عن 
ميراثنا الادبي والديني. ماذا يحدث للقرآن #: زماذا يحل.بالمكتبة".العرفية «الادبية 


00 





والتاريخية *. وهو ميري اعتراض جري بالدرس : أما. عبد الغزين فهمي: فقول 
انب الامو بابس مله يتصوره المعارضون:المتزمتون :. بضعة.ملايين من اللنيبات 
تككفي لاعادة طبع ,كل ما هو حري بالبقاء .باطو فن اللاتيي وحرق .او .اهمال.ما 
0 فل وال أ ارسق الئمة لاتخلص من حكثير ماله مين 
الملايين القليلة ليست سْيئاً بالنسبة ما نوفره من امال في الطباعة » ناهيك عن تقليل 


الابحدية الموحدة وضع نصري بنطار 


ولاانقك »بعد ان-ؤضلنا الى هنا في“يمثنا » انك 'تحب .ان تعلم 'رأبي . من 
وراسي المستعحاة جميع .هذه المتترحنات لا أرى سوق اثنين )0( الايجدية 
الموحدة» هذا اذا لم 'تره ان تكون طفرتنا قوئة' ؤاذا”م 'تراد ان نتنازل 


الها 





عن خطنا (م) الحرف اللاتيني مع التعديلات التي اقترحها عبد العزيز فهمي . واذا 
خيرت » او اذا وأضع الامر للتصويت فانا مع احرف اللاتيني » لانني لا ارى 
حلا للمشكلة ما لم 'تحرءك الكاهة وما لم 'يضبط لفظها وشكاها . واطرف اللاتيني 
يستطيع هذا . 


ل را لب بر لك ده 002 ممه يوس 


بوي ره مدن نمك 077 ومن 2 سيره ده عم 8.0 يه 22ج 
0 كبز رودم من مدع مووجيع 1 و 0 
7 +2 مججج لامر لل 7 521 مجه 71 2 
م سس للع ك2 م ديك سبد بعت لك للدم مور 


افتراح عبد العزيز فهمي باشا . خير البر ... السيف اصدق انناء .. 

ولكنني اكرار ان وجبة نظر فوالا عائر كثيرً في هذه الناحبة المساسة . 
ولكل يحق لكل منا ان 'يبدي وجبة نظره لا ان يفرضها . 'تحل هذه المثا كل 
اذا ارادها امجموع الاكير . 

ولكن الحياة تسير مسرعة» ومن لا يوا كبها تخلفه يتسكع في المؤخرة. اللغة 
للست لناء لاننا زائلون. بعد نصف قرن يموتكلٌ من سيقرأ هذه المقالة (الا اذا 
قرأها الاحداث ولا اخالهم بفاعلين ) ولكن اللغة ستيقى الى ماشاء الله . فعلينا 
ان تأخذ بعين الاعتمار هذهالاجبالالمقبلة التي لايعرف عدها الاريك واجد الوجود. 

وفي التاريخ الاسلامي والفته الاسلامي من المرونة والليونة ما يشجع على 
الاقدام على الصالم النافع . الا يقولون : « الفرورات تبح المحظورات » 
و ددرء المفاسد اولى من حلب المصالح » وما قولك في مبدأ « الضرر ثزال »8 

الجامعة الامي ركية البى فرك 
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